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                                      الأدب في نظري ة الأدب الإسلامي  وتطو رها  وظيفة

 سامر نزار كيالي، د. بتول أحمد جندية 

 قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة إدلب                        

         الملخ ص

 ، العشرينفي منتصف القرن    انطلاقتهامنذ  وظيفة الأدب  ب               الأدب الإسلامي    ة   ي  ر ظن     ت        اهتم  
                                                                                تناولت كثير من الأبحاث وظيفة الأدب في نظري ة الأدب الإسلامي ، لكن ها لم تتتب ع آراء    قدو 

ل  عبر مراحل النظري ة  .                                           النق اد على نحو  مفص 

                                         تي: ما وظيفة الأدب في نظري ة الأدب الإسلامي                                        وتكمن إشكالي ة هذا البحث في السؤال الآ
مفهوم وظيفة   يعرضأن    حاول البحثو                                            التطو ر الذي حصل فيها خلال مراحل النظري ة؟  ما  و 

                                    ، وهي: الوظيفة الاجتماعي ة، والوظيفة رئيسة ال             لأدب الإسلامي   اظائف             أن يحد د و و الأدب  
قد حاول البحث                                            كما أشار إلى الآثار الأخرى التي ي حد ث ها، و                                الجمالي ة، والوظيفة الذاتي ة،

                                                                      وظائف المشتركة مع الآداب الأخرى وإلى النقاط التي تمي ز بها فيما يتعل ق  إلى ال  النظر       لفت  
  بالوظيفة.

 .الوظيفة       تطو ر ،الأدب وظيفة             نظري ة الأدب،              الأدب الإسلامي ، :ة                  الكلمات المفتاحي  
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Abstract 

The theory of Islamic literature has been concerned with the function of 

literature since its inception in the middle of the twentieth century, and 

many researches have dealt with the function of literature in the theory of 

Islamic literature, but it has not tracked the critics’ opinions in a detailed 

way through the stages of the theory. 

The problem of this research lies in the following question: What is the 

function of literature in the theory of Islamic literature, and what is the 

development that took place in it during the stages of the theory? The 

research attempted to present the concept of the function of literature and 

to define the main functions of Islamic literature, they are: the social 

function, the aesthetic function, the subjective function, as well as to 

the other effects that it creates. 

Keywords: Islamic literature, theory of literature, the function of literature, 

the development of the function. 
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 :مقدمة
منذ           الإسااااالامي     بد                                                         إن  وظيفة الأدب من القضاااااايا المهم ة التي عالجتها نظري ة الأ

                                               وقد كانت رؤية النظري ة لوظيفة الأدب في البداية  ، في منتصاااااف القرن العشااااارينانطلاقتها 
ل الحديث فيها عماد الدين خليل ومحم د إقبال عروي،       مجملة   وبعد عام                                                                     وعام ة  إلى أن فص 
                                                                            رك ز النق اد على جوانب محد دة في الوظيفة لتتبلور رؤية واضااااااااحة للنظري ة في هذ   1990

خلود  ف،            الجمااليا ة وطبيعتا            النفعيا ة                                               كا د النقا اد التلا م والتوا ن بين وظيفاة الأدبالمساااااااااااااا لاة، فا 
      مع ا.                                                  الأعمال الأدبي ة عبر التاريخ بسبب الطبيعة والوظيفة

                                 عموم ا تجمع بين المنفعة والمتعة                                         وظيفة الأدب الإساااااااااااااالامي  عبر مراحل النظري ة
                                                          ر ف في جانب  منهما على حساااب الآخر، إضااافة  إلى فلد فقد أشااار طوترفض الت            الجمالي ة
  .        الإسلامي    لأدبل  وظائف أخرى              النق اد إلى  

                                                                     مي ز البحث مرحلتين رئيساتين مر   بهما نظري ة الأدب الإسالامي ، الأولى منذ  وقد 
                                              م، وقد شاااااااااااااهد  هذ  المرحلة ت ساااااااااااااي  النظري ة وبداية  1990                        انطلاق النظري ة حت ى عام 

                                                                                  انتشاااااارها وتعزيز وجودها من خلال رابطة الأدب الإسااااالامي  العالمي ة، والمرحلة الثانية بعد  
                                                     المرحلة  خم ا في نشااااااااااااط النظري ة على مساااااااااااتوى النق اد م، وقد شاااااااااااهد  هذ 1990عام 

ل، وأبابحت                                                                                 والأبحاث، فقد تحو لت من الآراء العام ة والأبحاث المجملة إلى الدرس المفصا 
 .                             تهتم  بضبط المفاهيم وتوضيحها
        الأو ل: فالمطلب  ؛ ةلب رئيسااااا امطثلاثة                   تو  ع البحث على                          وبناء  على هذا التقسااااايم  

 وظيفة : لث، والثام 1990قبل عام           الإسالامي    الأدب وظيفةوالثاني:  مفهوم وظيفة الأدب،
                          ة تجمال الأفكاار وتقاد م بعض  اتما              إضاااااااااااااااافاة  إلى خا   م  1990  بعاد عاام         الإساااااااااااااالامي     الأدب

   .الاستنتاجا 
ة الث ََّّ  ة البحااااث  :                 أهم  يََّّ               الأدب الإساااااااااااااالامي    لوظيفااااة  في مراجعتاااا                      تكمن أهم  ياااا 

 .ة                                  خلال المراحل التي مر   بها النظري                  والمتغي ر فيهاتوضيحها والكشف عن الثابت و 
                                                     بالمنهج التاريخي  في المقام الأو ل لتتب ع مفهوم الأدب  البحث    ستعانامنهج الث  :  

                                                وتقسيم البحث كان تبع ا لتاريخ الأفكار ولي  تبع ا                                       الإسلامي  خلال فترة  تاريخي ة  محد دة ،
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ا بالمنهج القد  و           للنق اد،                                                      تحليلي  في مراجعة الآراء واستنباط الأفكار منها للوبول                          استعان أيض 
 إلى الأهداف التي ينشدها البحث. 

ابقة                                              الأبحاث التي تناولت مفهوم الأدب الإسلامي  عموم ا             كثيرة  هي:                      الد  راسات الس 
                                   ها وظيفة الأدب الإسلامي  كما فعل وليد ئثناأوتناولت هذ  الأبحاث في                    في مراحل سابقة ،

اب في كتاب  "الوسطي ة في منهج الأدب الإسلامي " ناقش في  وظيفة الأدب تحت   فقد                                                 قص 
والوظيفة   الطبيعة  "نظري تا  إسماعيل                                   عنوان  فعل   ما  فلد  من  وقريب   والخلقي ة"،                                                      الشكلي ة 

ناقش في  وظيفة الأدب تحت عنوان "وظيفة   إف                                       المشهداني في كتاب  "علم الأدب الإسلامي "  
                                                            وهناك بحث  بعنوان "في الأدب الإسلامي : المعنى والوظيفة" لجاسم    دب"،الأ  طبيعة  /الأدب

                          ولا يكاد يخلو بحث  في الأدب                                                     الفارس قد م في  رؤية  مختصرة  لوظيفة الأدب الإسلامي ،  
                                    ، لكن ها في كثير من الأبحاث لا تتعد ى                                          الإسلامي  من الإشارة إلى وظيفة الأدب الإسلامي  

                                       يتتب ع آراء نق اد نظري ة الأدب الإسلامي                    لم نقف على بحث   و              عرض العام ،الإشارة العارضة وال
ح تطو رها خلال المراحل التي مر   بها النظري ة                بصورة  مستقل ة الأدب وظيفة في   .                                                  ويوض 

 :  مفهوم وظيفة الأدب:       أو لً 
ا الإنسان      إن   اا كحال نشاطا   للحياة  كل ي ا  يتبع تصو ر ا  نشاط   قيمت           كل ها                                                             لأدب  ويستم د                    اا 

التصو ر،   هذا  من  ومجالات   وطبيعت   متشع ب وا                                         ووظيفت   الأدب  وظيفة  عن                             لحديث 
                                                                          الارتباطا  والعلاقا  ولا يمكن أن نفصل  بسهولة  عن هذ  الارتباطا ، فوظيفة الأدب 

          ر الديني                                              هما تؤث ر في الأخرى، كما أن ها ترتبط بالتصو              واحدة  من     وكل              الجمالي ة  ترتبط بطبيعت 
وظيفة الأدب           وتتحد د                                                                      أو الفلسفي  الذي تستند إلي  النظري ة الأدبي ة ويلتزمها الأديب في أدب ،  

ا بمفهوم الحر ي ة والالتزام، وبطريقة النظر إلى الواقع والتعاطي مع  ت ث ر ا وت ثير ا، انخراط ا                                                                                                     أيض 
فة الأدب بالنظرة إلى الشكل والمضمون                                                          وانكفاء ، تفاؤلا  وتشاؤم ا، نقلا  وتغيير ا، كما ترتبط وظي 

ا.        أيض 
                         فوظيفة الأدب تحد د طبيعت                                                           ولعل  أبر  ارتباط  لوظيفة الأدب هو ارتباطها بطبيعة الأدب،  

                    وهذا ما أك د  آوستن ،                                                                     ابتداء ، لكن هما تت حدان في الإبداع الأدبي  وترتبطان ارتباط ا عضوي ا
ا في وظيفة الأ                 جميل  ومفيد  عندوآرن فالأدب   ، دب                                                      وانفراد بفة منهما يمث ل استقطاب ا مرفوض 

كل ي ا،  اندماج ا  والفائدة  المتعة  في   تندمج  بنجاح   وظيفت   يؤد ي  الذي  من    1                                                                           والعمل  ولذلد 
من       عد            الطبيعي    جزء ا  والجمال  الفن ي ة  واعتبار  طبيعت   من  جزء ا  ووظيفت   الأدب                                                                       رسالة 
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                                                   لاندماج، وما يحر ك المبدع في هذا الات جا  أو فاك هو  وظيفت ، ومن الصعب فصم هذا ا
  .                                    موقف  العام  من قضايا الوجود والفن  

                              أثناء انشغال  بإنتاج  الأدبي ، في  هذ  المس لة             النظري ة لحدود  ال                 عادة  لا يقف عند    الأديب     ن  لك
ل   أن ي من غير                              يبدع بقدر  كبير  من العفوي ة و                                        يجس د رؤيت  النظري ة بصورة  تطبيقي ة           وإن ما        فص 
   .ووظيفت            الجمالي ة طبيعة الأدب بين
لأدب وإهمال وظيفت   ل                          الجانب الشكلي  الجمالي                              بعض النظري ا  في اهتمامها ب         تطر فت  وقد

                                       اة والواقع وأعلنت  شعار "الفن  للفن "،الحي  في  ولا وظيفة ل                        ورأ  الأدب هدف ا لذات   وإنكارها  
                                                                                 في حين أن  نظري ا  أخرى قد تطر فت في الات جا  المعاك  تمام ا فاهتم ت بوظيفة الأدب  

تكوين   وأهملت   ت ملي علي   التي                                                                             الجانب الشكلي  الجمالي  متجاهلة  أن  وظيفة الأدب هي 
                                          تكوين الأدب وتاريخ  من جهة  ولأن   أسرف في                         نا  تطر ف ا لأن   يناقض دد         وإن ما ع 1،         الجمالي  

           الجمالي ة                                                                                  التفر د والاستقطاب من جهة  ثانية، وإمعان ا في هذا التلا م بين وظيفة الأدب وطبيعت 
 2وآرن وظيفة الشعر الأولى والرئيسة هي الوفاء لطبيعت .آوستن فقد جعل 
درج "بالوظيفة"،    وقد  الأدب  أثر  تسمية  بين مصطلح                                          النق اد على  التمييز  إلى  نميل                                     لكن نا 

                                                                 ، فالأو ل عام  يقصد  الأديب ويتبن ا  أم ا الثاني فخاص  يتحد د بعد  "الأثر"ومصطلح    "الوظيفة"
                  ر  وتشك ل  عوامل  ظهو في    اعديس قد يقصد  الأديب وقد لا يقصد ، إف                       إنجا  النص  الأدبي  و 

، ،                              والمتلق ي والظروف الاجتماعي    كالإعلام             خارج النص  التي و ل د  فيها النص                                        ة والحضاري ة 
ومجموع  التي سيحدثها إبداع ،         كل ها                       لا يحيط علم ا بالآثار          لكن                          الأديب يقصد وظيفة  للأدب  ف

                                              الم تحق قة التي قد تطابق قصد الأديب وقد تنزاح                                         الآثار التي يحدثها النص  تشك ل وظيفت 
                                      لعوامل التي تشك لها فتختلف الوظيفة في                                           ، وتتفاو  الآثار في الظهور والضمور تبع ا لعن 

                                                                                      طريقة تحق قها من نص   إلى آخر مع أن ها تحمل الاسم فات  كالوظيفة الاجتماعي ة أو الوظيفة  
 .          الجمالي ة

مااا                                    ، فهو خطاااب جمااالي  وفكري  وعاااطفي                                              إن  الأدب فو طبيعااة  مرك بااة  ومجااالا   متنو عااة  
                                                                               يجعاال آثااار  متعااد دة الأوجاا ، ورب مااا تختلف فاااعلياا ة الأدب وآثااار  من نص   إلى آخر ومن 

                                                       من الضاروري  أن نمي ز بين الأثر الذي يصااحب الأدب ويتجل ى  لنا                     ظرف  إلى آخر، ويبدو 
 

 .                                                     من النوع الأو ل السريالي ة ومن النوع الثاني الواقعي ة 1
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ا ويكون غير مباشاااار  ويرتبط  الأديب                          واضااااح ا ويرتبط أكثر بقصااااد                                                والأثر الذي ي تي عرضاااا 
                                                                 ، فالأو ل هو الأجدر بمسااااااام ى "الوظيفة"، أم ا الثاني فهو متعد د  وغير       النص               ب ساااااااباب  خارج 

 .                         ، ويمكن أن نسمي  "أثر ا"      كل ها                        لا م  عن الأعمال الأدبي ة
 :م 1990قثل عام               الأدب الإسلامي   وظيفة        ثاني ا: 
الدائم لخلق هي تغيير الواقع تجا  الأفضل والإيحاء                      مهم ة الأدب الرئيسة       أن             سي د قطب  يرى  

الإنسان وفي   الصدق في تصوير  بد  من  فلد لا  يتحق ق  الحياة وكي  من  متجد دة                                                                              بور  
ب .  تليق   التي  الأهداف  السمو        أن    الكيلاني  يرى و   3                            تصوير  الأساسي ة هي  الأدب                                وظيفة 

المواقف،                                                                                بالأرواح والأفواق والت ثير في حركة الحياة من خلال تحريد العواطف وات خاف 
                     وسيلة  ومسؤولي ة  في            يرى أن                                                        ني يبي ن آلي ة الت ثير والتغيير التي يعمل بها الأدب، و فالكيلا

  ،كما يرى الكيلاني  ،                             أن يفر ط بالمتعة، ونجاح الأدب  من غير                                الوقت فات  ويقتضي أثر ا هادف ا  
                                                                                        مرهون  بقدرت  على جلب المتعة والمنفعة وهذ  غاية الفن  مؤك د ا أن   عندما اقترب الفن  من 

وكذلد أبو    4                                                                            هذ  الغاية تمك ن من إحداث هز ا   عنيفة ، فالأدب  وسيلة  نظيفة  لغاية  نبيلة ،
أكبر  ال من  والأدب  والقلوب،  النفوس  في  الت ثير  هو  الأدب  هدف  أن   يرى  الندوي                                                                           حسن 
                                               كما يرى الكيلاني أن  الفن  من عوامل بناء الحياة   5لوسائل للوبول إلى الأهداف النبيلة، ا

                                                                                        السعيدة إفا ما انبثق عن التصو ر الإسلامي  مضيف ا أن   ينبغي علينا أن نلتزم بالفن  الهادف  
  6                         إلى الحب  والخير والجمال.

ت ثير في الحياة وتغيير الواقع نحو                             لدى النق اد المؤس سين هي الالرئيسة                 ن  وظيفة الأدب  لأو 
الأدب  أن   سي د قطب  أك د  فقد  اا  التغيير  هذا  المستهدف لإحداث  والإنسان هو  اا                                                                               الأفضل 
بتصوير   كثير ا  يحفل  فقد لا  ولذلد  الإنسان على ضعف ،  قو ة  يغل ب  أن  ينبغي                                                                               الإسلامي  

ا مبي ن ا أن                  وهذا ما أك د  م  7                                          الإنسان في حال ضعف  ولا يبر  فلد أو يزي ن ،                             حم د قطب أيض 
                                                                                  الأدب ينبغي أن يشيد أكثر باللحظا  الرائعة الشف افة من حياة الإنسان، فهدف الحياة لي  

  8                                                       مجر د الاستمرار وإن ما الوبول إلى مرتبة الجمال والكمال. 
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                                                                          نظر عماد الدين خليل إلى وظيفة الأدب الإسلامي  من  اوية  أخرى، فرأى أن  الأدب    قدو 
                                                                                     يوبل رؤية الإسلام وتصو ر  للحياة، وهو ما أطلق علي  "الوظيفة العقيدي ة"، لكن   مي ز في  

ة                                                                                الإسلامي ة بين آلي ة الدعاة اا التي تعتمد على الأفكار والمفاهيم المجر دة اا وآلي    ةنقل الرؤي
                          التجربة الحيوي ة المعيشة، التعبير عن                                                 الأدباء التي تعتمد على الصورة المشخ صة الموحية و 

ويع والت ثير،  بالجمال  منوط   بفاعلي ة   الوظيفة  هذ   تحق ق  أن   خليل  أخطر     د                                                                          ويؤك د  من  ها 
                                  ، أي أن  الوظائف الأخرى هي الجوانب فيها        كل ها  الوظائف ويمكن إدراج الوظائف الأخرى 

  9.                                                 فهي وظيفة  كل ي ة  والوظائف الأخرى متفر عة  عنها ،                              تتجل ى فيها الوظيفة العقيدي ة التي

                       الإسلامي ة بناء  جمالي ا   ة                                                              ويضيف خليل أن  هذ  الوظيفة تتحق ق في جانبين: الأو ل بناء الرؤي 
التصو ر           مؤث ر ا، قيم  يجس د   أن  يمكن  وت ثير   الجمالي   من خلال حضور   الأدبي                                                                            فالنص  

  ،                                                                                الإسلامي  في بور  من الحياة الإسلامي ة تؤث ر في المتلق ي بحضورها وتشك لها الجمالي  
                 يقول خليل: "إن                            الإسلامي ة هدم ا جمالي ا،  ة                                           والثاني هدم التصو را  التي تتعارض مع الرؤي

ة أو المقالة أو الرواية أو المسرحي ة إفا ما أتيح لها أن تمارس نقد ا           جمالي ا                                                                                      القصيدة أو القص 
اعين                                                                                        مؤث ر ا للمعطيا  والمذاهب الوضعي ة التي تسعى لاستعباد الناس للآلهة والأرباب والوض 
                                                                                          من دون الله.. وإفا ما أتيح لهذ  الأعمال أن تهدم اا بعبارة  أخرى اا هدم ا جمالي ا مؤث ر ا تلد  

                          نهاية التحليل سوى أعمال   صالح الإسلام.. ولن تكون في  ل                               المعطيا  فإن ها ستكسب المعركة  
 10                                إسلامي ة  يمكن توظيفها عقيدي ا". 

                                                                                   أم ا الوظيفة السياسي ة عند خليل للأدب الإسلامي  فيمكن أن تتحق ق من خلال خلق حد   أدنى  
                                                                                 من التوح د الإسلامي  في الإحساس والرؤية والتجربة، فخطاب  موج   إلى الشعوب الإسلامي ة

                                                                       وإبرا  الموقف من قضايا الأم ة الأساسي ة على المستوى السياسي  يجعل الشعوب  ،هاجميع
   11                                                                  الإسلامي ة تشعر بانتمائها المشترك وقضاياها المشتركة ومصيرها المشترك.

                                                                              أم ا الوظيفة الاجتماعي ة التي ينهض بها الأدب الإسلامي  حسب خليل فهي تحصين المجتمع 
                                                        إغناء تجربت  الاجتماعي ة لاستعادة ممارساتها الأبيلة وقيمها                              المسلم من التفك د والتحل ل و 
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                                                                                     المفقودة، والوظيفة النفسي ة هي تقوية الإنسان المسلم وتحصين  تجا  ضغوط المخاوف والعقد  
                                                                                  والإسقاطا  التي تعيق تقد م ، والوظيفة التاريخي ة للأدب الإسلامي  تكمن في حفظ  التجارب 

ة، أم ا الوظيفة المنهجي ة فتتمث ل في                           الإسلامي ة من الضياع والتز                                                                  وير بطريقت  الأدبي ة الخاب 
                         إن  التعبير الأدبي  أكثر    إف                                                           تحقيق التوا ن في طرح المعطيا  الإسلامي ة بين الفكر والوجدان  

                                                                                    حيوي ة  وت ثير ا في طرح القضايا، أم ا الوظيفة الأخيرة للأدب الإسلامي  التي يذكرها خليل  
بتنمية             وانتهاء                                   أعلى مستو ى من الانضباط الخلقي         بخل ق          بدء ا              وي ة وتتحق ق  فهي الوظيفة الترب

                                                       ، فالجمال في الرؤية الإسلامي ة يرتبط بالمعايير الأخلاقي ة                               الح   الجمالي  للإنسان المسلم
 12.                   وبقيم الحق  والخير

                              تفصيلي ة ي حدثها النص  الأدبي    ا      آثار                                                    إن  الوظائف الكثيرة التي فكرها خليل لا تعدو كونها  
                                                                                    على المستوى التربوي  والنفسي  والسياسي  والتاريخي  وغير فلد، وهي تتفاو  في ظهور ها  

ها آثار تابعة لوظائف الأدب الرئيسة وليست           ونرى أن                                    من نص   لآخر تبع ا لعوامل كثيرة ،  
                   ائف مستقل ة  عنها.وظ

عروي  إقبال  محم د  أشار                            كما 
تاريخي ة   2 وظيفة   أن ها  ورأى  الإسلامي   الأدب  وظيفة                                                    إلى 

الحياة في  المتفاعلة  القضايا  الشهادة على  في  تتمث ل  إدانة        كل ها                                                               واجتماعي ة  فهي وظيفة                     ؛ 
                   الوظيفة الاجتماعي ة                                       ويضيف عروي أن  الأدب الإسلامي  يوجب هذ                         وتبشير  بما هو أفضل،  

وقد ربط عروي بين وظيفة الأدب   ،13                                                وإلا  فإن   لن يخرج عن إطار "في كل  واد  يهيمون" 
                     ينم ي أشواق العاطفة    إف                                                              والالتزام؛ فالأدب مسؤول عن أربع وظائف: أو لها الوظيفة الذاتي ة  

             عوري ة التي  فالأدب مسؤول عن تغذية العاطفة في الإنسان من خلال التجارب الش            ويهذ بها
                                                يقد م الأدب التغيير الاجتماعي  اللا م لنقل المجتمع ف                              ، وثانيها الوظيفة الاجتماعي ة  يعرضها

التي                             يحافظ على العنابر الفن ي ة    فالأدب                                                نحو الأفضل، وثالثها الوظيفة الأدبي ة أو الفن ي ة  
                             ، وأخير ا الوظيفة التصو ري ة                                    فيشك ل امتداد ا متطو ر ا عبر الزمن           وينم يها                        تمنح الكلام بفة الأدبي ة  

 
   م ولذلد أوردناها في هذا المطلب. 1990                                       هذ  الإشارة من محم د إقبال كانت قبل عام  2
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وهذ  الوظيفة هي ،                                                                 يلتزم الأدب الإسلامي  بالرؤية الإسلامي ة تجا  الكون والحياة والإنسان  إف
 14                           التي تؤط ر الوظائف السابقة.

                                                                                  كما يرد  عروي على دعاة "الفن  للفن " بقول الناقد الروسي  تشرنيشفكي: "إن  الأدب يضع  
                                                         ر  معي ن  من الأفكار وهو عاجز  عن التمل ص من هذ  الوظيفة                           نفس  ضرورة  في خدمة تي ا

                                                                                    التي تكمن في فا  طبيعت ، وإن  أتباع نظري ة الفن  الخالص والذين يسعون إلى جعل الفن   
                                                                                  شيئ ا بعيد ا عن مشاغل هذا العالم لهم إم ا على خط  وإم ا إن هم يضمرون مقابدهم...". 

15 

                                                           وظيفة الأدب الإسلامي  عام ة  وواضحة  وتت سق مع رؤيتهم لطبيعة                             إن  آراء هؤلاء النق اد حول  
ونلاحظ تركيزهم في                                     فالأدب مفيد  وجميل  في الوقت فات ،                                  الأدب الإسلامي  الفن ي ة والقيمي ة،
                             فلم ت سم  بوضوح  لكن  فلد لا                            ، أم ا الوظيفة الجمالي ة         نفعي ةهذ  المرحلة على وظيفة الأدب ال

وقد كان عماد الدين خليل   ،       غالب ا                                                 م يتنك رون لها وإن ما كانت الإشارة إليها خفي ة                  يعني أبد ا أن ه
                                                            ومحم د إقبال عروي أكثر عمق ا وتفصيلا  في وظيفة الأدب الإسلامي .

 : م 1990عام  عد                        ا: وظيفة الأدب الإسلامي  ب    لث  ثا

نفعة( وطبيعت  )الجمال(، فيرى                                                                    يؤك د النق اد في هذ  المرحلة ت كيد ا قو ي ا تلا م وظيفة الفن  )الم
                                                                                      شلتاغ عب ود في قول النبي  بل ى الله علي  وسل م "إن  من البيان سحر ا وإن  من الشعر حكمة " 

16 
                                                                                    إشارة  اا في كلمة حكمة اا إلى المضمون الهادف الباني للكيان الإنساني  والاجتماعي  الذي 
ا إشارة  أخرى اا في كلمة سحر اا إلى الشكل                                                                                  ينبغي أن يحمل  الأدب الإسلامي ، ويرى أيض 
ود                                                                                       الفني  الذي يجب أن يكون جميلا  مؤث ر ا، ولا بد  من التوا ن بين الهدف والفن ، ويضيف عب  

                                                            من الطبيعي  أن تتبع وظيفت  وظيفة الإنسان في التصو ر الإسلامي   و                         أن  الفن  نشاط  إنساني  
                                                      ، وهي تحقيق عبودي ت  لله والاستخلاف في الأرض وإعمارها كما  الذي يستند إلي  هذا الأدب

 17.                أمر  الله عز  وجل  
والجمال الذي يرتقي بذوق                                                               وكذلد الأمر فإن  أبا بكر حميد يؤك د أن  رسالة الفن  هي المتعة

 18                                                الإنسان ويسمو بروح ، ولا وجود لفن   لا يحمل رسالة .
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اب شديد التركيز على هذا التلا م بين طبيعة الفن    ،          النفعي ة  ووظيفت            الجمالي ة                                                               وكان وليد قص 
                                                                                  يرى أن  الكلمة في أقل  درجاتها محر ضة  على الفعل، والشكل الفن ي  لي  هدف ا بذات     فهو
،      وإن                                                                                              ما هو وسيلة  لتقديم الفكر تقديم ا باهر ا مؤث ر ا، ولا يمكن أن نهمل الجانب الفن ي  لأي  سبب 

أدب ا  الأدب  يغدو  بالفن  حت ى  من تصو ر  إسلامي   النابعة  الفكري ة  الرؤية  تلتقي  أن  بد                                                                                        ولا 
اب تتبن ى الفن ي ة والوظيفة وتت خ                 ذ موقف ا وسطي ا                                                                        إسلامي ا، فنظري ة الأدب الإسلامي  حسب قص 

اب أن                                                                                      متوا ن ا يجمع بين الجمال والفكر فلا تناقض بين الطبيعة والوظيفة، ولذلد يرى قص 
الفن   طبيعة  إلى  والانحيا   كبيرة ،  قدرة   إلى  يحتاج  إسلامي   أدب    ووظيفت              الجمالي ة                                                                     إبداع 

                 مال الأدبي ة عبر                                                            مع ا أبعب من الانحيا  إلى إحداهما دون الأخرى، لكن  خلود الأع           النفعي ة
اب                                                                                     التاريخ كان بسبب الطبيعة والوظيفة مع ا ولم يكن بسبب واحدة  منهما فقط، ويرى قص 

ما يمكن أن يحق ق  الأدب   ت ثير  جوانب حياة الإنسان  إف                                     أن  هذا أقصى  ،  هاجميع   يشمل 
 19أدائها. فيفيلتقي مع الدين في رسالت  ويعين  
                                              الأفضل أن ندخل الوظيفة الجمالي ة في إطار وظائف                                 ويرى إسماعيل المشهداني أن   من  

دون   واحدة   والاعتماد على  متلا متان  الأدب ووظيفت   الغاية وطبيعة  مزدوج                                                                               الأدب لأن   
ي   والحب         ع د           الأخرى  الخير  قيم  نشر  الأدب  فوظيفة  الإسلامي   الأدب  لوظيفة  فهم                                                                 سوء 
                             تلب ي في المتلق ي حاجت  إلى         لي ة                 تشكيل بور  جمافي نصوب  فالأديب يقصد  20،والجمال

                                                                                تذو ق الجمال ومعاينت ، وهي تلب ي قبل فلد حاجة الأديب نفس   إلى التعبير عن تجارب  
                                                الشعوري ة تعبير ا جمالي ا ومشاركتها مع الآخرين.

                                                الأدب الإسلامي  كان من الطبيعي  أن يرفض نق اد الأدب   وظيفةوإ اء هذا الموقف تجا   
اب ب ن   خرافة  ولا وجود            الإسلامي  و  ا قاطع ا، فقد وبف  قص                                                                                منظ رو  مبدأ "الفن  للفن " رفض 
                                                                    يرى نصر الدين دلاوي أن   في الحالا  التي يتظاهر فيها الفن  باللامبالاة  و   21           عملي ا ل ، 

                                                                                            ويد عي أن   من أجل الفن  والجمال فإن   يؤد ي وظيفة  اجتماعي ة  اا كما يقول أرنولد هادر  اا  
                                                                                     هي أن   يهي ئ للناس وسيلة  للتعبير عن خوائهم وفراغهم، ولي  هناك فن  لا يحمل قيم ا ولا  و 

 22                                      يقول شيئ ا فالفن  مواكب  لحركة الناس. 
التلا م بين وظيفة الأدب وطبيعت  وتؤك د                                                                                   نلاحظ أن  نظري ة الأدب الإسلامي  تتبن ى هذا 

                                              نقدي ة عند بعض النق اد لم تلتزم أحيان ا بهذ                                              تعاريفها للأدب الإسلامي ، بيد أن  الممارسة ال
                                                                        تغاضوا عن مستوى الفن ي ة مقابل الوظيفة في بعض الأعمال النقدي ة، مخالفين  إف  الرؤية،  
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                                                                  ن  منظ ري الأدب الإسلامي  قد حذ روا من التفريط بفن ية الأدب والتنك ر  لك  3                    بذلد رؤية النظري ة، 
 . دونهاب                              لطبيعت  لأن   لن يكون هناك أدب 

                                                                               ن  الاهتمام بفن ي ة الأدب وجمال  يضمن قدر ا أكبر من تحق ق وظيفة الأدب ووبولا  أقوى إ
                        ق وظيفة الأدب بفاعلي ة                                                                  للرسالة التي يحملها، وإفا ما أراد  نظري ة الأدب الإسلامي  أن تحق  

                                                                                        أكبر فعليها أن تتعم ق أكثر في بحث فن ي ة الأدب وجمالي ات  وآلي ا  ت ثير  وأن تفر  أشكالا  
                                                                                    وأدوا  تعبير  جمالي ة  إضافة  إلى ما هو موجود  اليوم، فالظرف الحضاري  وطبيعة الحياة 

                               جمالي ة تناسب حياة اليوم وتقدر                                                          وحال المتلق ي اليوم يفرض تجديد ا وخلق ا جديد ا للأدوا  ال
ر المطلوب في الإنسان ي                                                              على الوبول إلى قلب الإنسان وعاطفت  وعقل  ووجدان  ليتحق ق الت ث

                                                                         فيفضي إلى تغيير  في الحياة يدفعها نحو مسارها الصحيح حسب التصو ر الإسلامي .
 

 الخاتمة:
عبر مراحل   مفهومهم لوظيفة الأدب                                              بعد عرضنا لآراء نق اد نظري ة الأدب الإسلامي  حول  

لنا إليها:                                                النظري ة نجمل أهم  النتائج التي توب 
                                 الوظائف الرئيسة للأدب الإسلامي  هي: .1

: الوظيفة   ، فهو                    الوظيفة الاجتماعي ة  ي                 للأدب الإسلامي  ه       وظيفة             لعل  أبر     ة:          الاجتماعي                  أو لا 
 وظيفة                          تغيير  في حيات ، لكن  ال                                                      يتوج   في خطاب  عموم ا إلى الإنسان ويؤث ر في  لإحداث

                                                                      نتج عن أي  نص   أي ا كان توج ه ، لذا علينا أن نجيب عن سؤال مهم  أكثر  تقد  ة          الاجتماعي  
                                                                                      دق ة  هو: ما طبيعة التغيير الذي يهدف إلي  الأدب الإسلامي  في الحياة؟ إن   تغيير الواقع 

                                   ين  يرس خ هذا الواقع بل قد يغي ر   ، فالوقوف عند الواقع كما هو أو تمجيد  وتزينحو الأفضل
                                                                    أم ا وظيفة الأدب الإسلامي  فهي التغيير نحو الأفضل فهناك فرق  بين العرض    ،نحو الأسوأ

المتلق ي؛  أعماق  في  بث ها  إلى  يهدف  التي  والرسالة  للواقع  الإسلامي   الأدب  يقد م                                                                                   الذي 
                          لي  والإحساس بصدق  وت ث ر                                                           فعرض الواقع بمحتويات  المختلفة أدعى إلى إقبال المتلق ي إ

 

                                                                    نظري ة الدب الإسلامي  لي  ل  علاقة  بهذا، وإن ما هو سابق  لهذ  الأعمال                         الهجوم الذي تتعر ض ل     3
                                             وموج   إلى الرؤية النظري ة في المقام الأو ل. 
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                                                                              ب ، لكن  الرسالة التي يحملها الأدب الإسلامي  هي تغيير هذا الواقع نحو الأفضل، وهذا 
                                                                           الأفضل الذي يدعو إلي  الأدب الإسلامي  هو الأفضل وفق الرؤية الإسلامي ة ووفق انفعال 

 المبدع بها وتعبير  عنها. 

                                      حاجة الإنسان الأبيلة إلى الجمال إبداع ا   ي        فة تلب                                   الوظيفة الجمالي ة: إن  هذ  الوظي  :       ثاني ا
تكاد تكون ملتقى   يهف                        وهي من أهم  وظائف الأدب                                         وتلق ي ا والإيحاء بصور  جديدة  للحياة،  
                                                 وتحق ق هذ  الوظيفة يعين على تحق ق الوظيفة الأولى،                                     النظري ا  والمذاهب الأدبي ة جميعها،  

هذ            تتحد دو   ،                 حق ق هذ  الوظيفةتت  من غير أن                                     بل من الصعب أن تتحق ق الوظيفة الأولى  
 .ل                             من خلال الرؤية الإسلامي ة للجما الوظيفة

والذوق والإحساس  :       ثالث ا بالروح  السمو   الذاتي ة: وهي  وترتبط هذ                                                       الوظيفة  وتلق ي ا،                               إبداع ا 
                                                                                              الوظيفة في تحق قها بالوظيفتين السابقتين ارتباط ا كبير ا؛ فالإبداع فاتي  تنهض ب  فا   متفر دة   

  رؤيتها                                                                                    تشب عت بالفن  والجمال وامتلكت رؤية  ممي زة  فاستثمر  الفن  والجمال في التعبير عن
ا في                                                        التي تستند إلى التصو ر الإسلامي  للوجود والحياة والمجتمع                                  ، كما أن  التلق ي فردي  أيض 
                                                             المقام الأو ل ثم  يتحو ل الت ث ر الفردي  إلى تغي ر  اجتماعي .

                                     النظري ا  والمذاهب الأدبي ة الأخرى في  بعض                                تشترك نظري ة الأدب الإسلامي  مع   .2
                           الاشتراكي ة ترى وظيفة الأدب                                             للأدب من جهة التسمية والعنوان، فالواقعي ةالوظائف الرئيسة  

                                                                           في التغيير الاجتماعي ، إم ا من خلال عرض الواقع فحسب وإم ا من خلال تقديم رؤية  
                                                                                      لهذا التغيير، لكن  طبيعة التغيير الاجتماعي  الذي تهدف إلي  الواقعي ة الاشتراكي ة يختلف  

                                                      تماعي  الذي يهدف إلي  الأدب الإسلامي  تبع ا لاختلاف الرؤية عن طبيعة التغيير الاج
   .                              التي يصدر عنها كل  أدب  منهما

الذاتي ة بل كان كل  تركيزها على الوظيفة      أن   كما   بالوظيفة  تهتم   الاشتراكي ة لم                                                                                 الواقعي ة 
            الاجتماعي ة،                                                                                الاجتماعي ة، أم ا الرومانسي ة فقد اهتم ت بالوظيفة الذاتي ة وابتعد  عن الوظيفة

                                                                   ي ة ملتقى النظري ا  جميع ا، لكن  السريالي ة ات خذتها وظيفة  وحيدة  لوتكاد تكون الوظيفة الجما
                                                          ، فالأدب الإسلامي  يلتقي في موضوع الوظيفة التقاء  جزئي ا مع  ورفضت الوظائف الأخرى 
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ة من جهة وفي د   د                                                                      النظري ا  والمذاهب الأدبي ة الأخرى، وينفرد بموا نت  بين الوظائف المتع
 .              من جهة  أخرى                          طبيعة تحق ق هذ  الوظائف

                                                                               هناك كثير  من الآثار التفصيلي ة التي ي حدثها النص  الأدبي  على المستوى التربوي    .3
                                           ، وهي تتفاو  في ظهور ها من نص   لآخر تبع ا  فلد                                     والنفسي  والسياسي  والتاريخي  وغير
                                                       اعتبارها آثار ا تابعة  لوظائف الأدب الرئيسة وليست وظائف                                 لعوامل كثيرة ، لك ننا نميل إلى  

                 مستقل ة  عنها.
بعد عام       أن     رى ن .4 الثانية  الفترة    ت      اهتم    قدم    1990                                               نظري ة الأدب الإسلامي  في 

الأدب،   لوظيفة  واضحة   رؤية   على    ها      نق اد  تركيزنلاحظ  و                                   ببلورة  الفترة  هذ   الوظيفة  في 
                      الاجتماعي ة والذاتي ة.                             الجمالي ة إلى جانب الوظيفتين 
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